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    (14)الدرس 
 
 

 
 ❐( 15) أسئلة وأجوبة الدرس  ❐

 ؟ اذكري دليلًا على شرط اليقين في شرط الشهادة  .1

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿ : قال تَعَالَ   
 [. 15  : الحجرات ]   ﴾ سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم

تَعَالَ  .2 هي  ﴾ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿   : قوله  ما 

   ؟ الوسيلة في هذه الآية 

 . الإسلًم والعمل الصالح 

 «؟ ثم سلوا الله لي الوسيلة »   : وما هي الوسيلة في قول النَّبيِّ   .3

 . فإنها منزلة في الجنة   : قول النبي  ب   مفسرة 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿   : سبب نزول هذه الآية  .4
 ؟ ﴾ غج عم

ا من الجن     . أولئك بعبادتهم وتمسك    ، فأسلم الجن   ، كان ناسٌ من الإنس يعبدون ناسا

   ؟ من هو إمام الحنفاء  .5

 . إبراهيم  
 ؟ ذريته الأنبياء من بعد إبراهيم من  هل   .6

تَعَالَ   ، ته من ذري     نر  مم ما لي لى لم كي﴿   : قال 
 . [ 27  : العنكبوت]   ﴾ نم  نز

   ؟ ن الأنبياء ن مِ من ذرية مَ   كلهم الأنبياء   .7
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تَعَالَ   ، ذرية نوح وإبراهيم  من   ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿   : قال الله 
  ﴾ تر بي بى بن بزبم بر ئىئي ئن ئم

 [. 26  : الحديد ]

 ؟ الحنيف من هو  .8

ه     . المقبل على الله المعرض عما سوا

   ؟ إسماعيل  ها يتصل ب هل قريش نسب   .9
بْنِ الْأسَْقَعِ   ( 2276) روى مسلم    ، إبراهيمإسماعيل بن  يصل نسبهم إل    ،نعم    : عن وَاثلَِةَ 

  
ِ
ولَ الله ول    سَمِعْت  رَس  ا    ، إنَِّ الَله اصْطَفَى كِناَنَةَ مِنْ وَلَدِ إسِْمَاعِيلَ »   : يَق  رَيْشا وَاصْطَفَى ق 

رَيْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ   ، مِنْ كِنَانَةَ   . « وَاصْطَفَانِِ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ   ، وَاصْطَفَى مِنْ ق 

 ؟ من هو قريش الذي ينتسب إليه القرشيون  .10

  : والثانِ   ، وأكثر أهل النسب على هذا   ، النضر بن كنانة أنه فهر بن مالك بن    : أحدهما  : قولان   

    : قَالَ   بْنِ قَيْسٍ    لحديث الْأشَْعَثِ   ؛ أنه النضر بن كنانة 
ِ
ولِ اللََّّ فِي وَفْدِ    قَدِمْت  عَلَى رَس 

لْت      : كِنْدَةَ فَق 
ِ
ولَ اللََّّ نَا   ،نَحْن  بَن و النَّضْرِ بْنِ كِناَنَةَ   ، لَا »  : قَالَ   ؟ أَلَسْت مْ مِنَّا يَا رَس  و أ مَّ وَلَا    ، لَا نَقْف 

 . وله طرق   ، رواه ابن ماجه   «. نَنْتَفِي مِنْ أَبيِناَ
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 
 (16)الدرس 

لَيمَانَ التَّمِيمِيُّ   هَابِ بنِ س  دِ بنِ عَبدِ الوَّ مَّ َ حَمنِ بن  حَسَنَ بنِ مُ   : قَالَ الشيخ  عَبد  الرَّ

ه  تَعَالَ   : قَالَ الْم صَنِّف     خج حم حج جم جح﴿   : وَقَوْل 

 . الآيَةَ   [ 31  : التَّوْبَةِ ]   ﴾ سج خم

لَمَاء    : الأحَْبَار  / ش  م  الْع  هْبَان    ، ه  بَّاد    : وَالرُّ م  الْع   . ( 1)   ه 

  
ِ
اللََّّ ول   رَس  هَا  َ فَسرَّ قَدْ  الآيَة   حَاتمٍِ   وَهَذِهِ  بْنِ  سْلمِاا    ؛ لعَِدِيِّ  م  جَاءَ  لَََّا  أَنَّه   وَذَلكَِ 

  
ِ
ولِ اللََّّ لْت   : قَالَ   ، فَقَرَأَ عَلَيهِْ هَذِهِ الآيَةَ   ، دَخَلَ عَلَى رَس  مْ   : فَق  وه    : فَقَالَ  . إنِهَّ مْ لََْ يَعْب د 

وا عَلَيْهِم  الْحَلًَلَ   ، بَلَى »  م  ل وا   ، إنِهَّ مْ حَرَّ مَ   وَحَلَّ مْ   ، لََ م  الْحرََا وه  بَع  مْ   ؛ فَاتَّ اه    « فَذَلكَِ عِبَادَته  مْ إيَِّ

نهَ    ، رَوَاه  أَحْمَد   مِذِيُّ وَحَسَّ ْ َيْدٍ   ، وَالتِِّّ قٍ   ، وَابْن  أَبِِ حَاتمٍِ   ، وَعَبْد  بْن  حم  انُِِّ مِنْ ط ر  بَََ وَالطَّ
 (2 ) . 

يُّ  دِّ السُّ وا   : ( 3) قَالَ  جَالَ   ( 4) اسْتَنصَْح  ورِهِمْ   ، الرِّ ظ ه  وَرَاءَ   
ِ
اللََّّ كتَِابَ  وا  قَالَ    ؛ وَنَبَذ  وَلَِذََا 

 عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح﴿   : تَعَالَ 

 

 . بَ وهو جمع حَ   ، هذا تفسير الأحبار بأنهم العلماء   (1) 

 . ساك النُّ   ، باد هم الع    : والرهبان 

طَيف بن أَعين  ، في درسٍ سابق   هذا بنا  مر    (2)   . وفي سنده غ 

 . السدي الكبير  ، إسماعيل بن عبدالرحمن   (3) 

 . وأعرضوا عن دينهم  ، المشركون أخذوا بآراء كبارهم   : أي  (4) 
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أَحَلَّه  اللََّّ    [؛ 31  : التَّوْبَةِ ]   ﴾ فخ فح فج غم مَا  الْحَلًَلَ    ، فَإِنَّ 

مَه  اللََّّ   مَ مَا حَرَّ عَه  اللََّّ  تَعَالَ   ، وَالْحَرَا ينَ مَا شَرَ  . ( 5)   وَالدِّ

بِِذََا  ولهِِ   ( 6)   فَظَهَرَ   وَرَس 
ِ
غَيْرَ اللََّّ أَطَاعَ  أَنَّ مَنْ  عَلَى  تْ  دَلَّ عَنِ الأخَْذِ    ، أَنَّ الآيَةَ  وَأَعْرَضَ 

مَ اللََّّ   نَّةِ فِي تََلْيِلِ مَا حَرَّ    ، أَوْ تََرِْيمِ مَا أَحَلَّ اللََّّ    ، باِلْكِتَابِ وَالسُّ
ِ
  ، وَأَطَاعَه  فِي مَعْصِيَةِ اللََّّ

 

كتاب   في   (5)  المجيد »   حاشية  ابن حزام  ( 183)   « فتح  السدي    : للشيخ  الأثر عن  أجد  لَ 

ا     . مسندا

 . تبين من تفسير الآية   : أي  (6) 

ا   (: 387«) المصباح المنير » في   ورا يَظْهَر  ظ ه  ء   ْ    : ظَهَرَ الشََّّ
ِ
ظَهَرَ لِي    : وَمِنْه  قِيلَ   ، بَرَزَ بَعْدَ الْْفََاء

نْ عَلِمْتَه    ، يرَأَ     . المراد  اه   . وَظَهَرْت  عَلَيْهِ اطَّلَعْت    ، إذَا عَلِمْتَ مَا لََْ تَك 

 . لكنه حديث ضعيف   ، وهذا الحديث حديث عدي بن حاتم من تفسير القرآن بالسنة 
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بَعَه  فيِمَا لََْ يَأْذَنْ بهِِ اللََّّ   ا   ؛ وَاتَّ ا وَمَعْب ودا ذَه  رَبًّ َ ا  ، ( 7)  فَقَدِ اتََّّ يكا  شَرِ
ِ
َّ
ِ

ناَفِي    ، ( 8) وَجَعَلَه  للَّ وَذَلكَِ ي 

ذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ كَلمَِة  الِإخْلًَصِ    الَّ
ِ
وَ دِين  اللََّّ ذِي ه  فَإِنَّ    ؛ ( 9)   ( لَا إلََِهَ إلِاَّ اللََّّ  ) التَّوْحِيدَ الَّ

عْب ود   وَ الْمَ مْ عِبَادَةا لََ مْ   ، الِإلَََ ه  ى اللََّّ  تَعَالَ طَاعَتَه  ا   ، وَقَدْ سَمَّ مْ أَرْبَابا ه  وَسَماَّ
كَمَا قَالَ    ؛ ( 10) 

 

الله  : أي   (7)  أحل  ما  تَريم  في  الله  ، يتبعه  حرم  ما  المتبع   ، وتَليل  ا  )  : هذا  رَبًّ ذَه   َ اتََّّ فَقَدِ 

ا  ا   ، وَمَعْب ودا يكا شَرِ  
ِ
َّ
ِ

للَّ أكبَ   (، وَجَعَلَه   أنه شرك  ظاهره  لشيخ    ،وهذا  تفصيل  سيأتي  ولكن 

إذا كان عن علم وعقيدة  أكبَ  ا  أنه يكون شركا يتبعه في تَليل ما حرم الله    : أي   ، الإسلًم 

ا يعتقد ذلك   وتَريم ما أحل الله وهو يعلم في ذلك أنه مخالف للدين فلً يكون جاهلًا وأيضا

ا من الملة  ا خارجا وهذا    ، عن علم  لأنه اعتقد التشريع فيما لَ يأذن به الله   ؛ فهذا يكون مشركا

رت  كِ هذه الصورة التي ذ  أما  و   ، إن شاء الله تفصيل شيخ الإسلًم ابن تيمية    فيه   سيأتي 

 . هي في الشرك الأكبَ أعلًه  

 حججم  جح ثم  ته  تم تخ تح  تج  به  بم  بخ  بح﴿   : قال الله تَعَالَ   (8) 
  ﴾ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم

 [. 21  : الشورى ]

كما في هذه    ، لأن التشريع من خصائص رب العالمين   ؛ ع غير الله ينافي التوحيد اتَّاذ مشرِّ   ( 9) 

 . وكما في آية الشورى التي سبق ذكرها وغير ذلك  ، الآية في الباب 

رب   (10)  د  ، جمع  آلَة   : والمرا الله    ،سماهم   جم جح﴿   :قال   فإن 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم

بحَانَه  توحيد الألوهية   [، 31  : التوبة ]   ﴾ فخ فح وهذا    ، فذكر الأرباب ثم ذكر س 
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    : أَي   ، ﴾ كمكى كل كا قي قى في فى ﴿   : تَعَالَ 
ِ ِ
كَاءَ للَّ َ شر 

 [. 80  : آلِ عِمْرَانَ ]   ﴾ نر  مم ما  لي لى لم كي﴿ تَعَالَ فِي العِبَادَةِ  

لُّ مَعْب ودٍ رَب   ه    ، ( 11) فَك  ول  عَه  اللََّّ  تَعَالَ وَرَس  تَّبَعٍ عَلَى غَيْرِ مَا شَرَ طَاعٍ وَم  لُّ م  ذَه     ؛ وَك  َ فَقَدِ اتََّّ

ا  ا وَمَعْب ودا  . ( 12)   الْم طيِع  رَبًّ

جَمَةِ    ْ طَابَقَةِ الآيَةِ للِتَِّّ وَ وَجْه  م   . ( 13)   وَهَذَا ه 

 

تَعَالَ   كي  كمكى كل  كا قي قى في  فى﴿ : كقوله 
 [. 80  : آل عمران ]  ﴾ نر مم ما  لي لى لم

التوبة وفي سورة آل عمران   ( 11)    ، فكل معبود رب   ، فكل معبود رب كما سبق في سورة 

 . ا د غير الله فقد اتَّذه ربًّ بَ فمن عَ 

 . وهذا مأخوذ مما سبق من الأدلة في سورة التوبة والشورى ونحو ذلك   (12) 

 . فهذا يفسر معنى الشهادة  ، باب تفسير التوحيد وشهاد أن لا إلَ إلا الله  : التِّجمة هي   (13) 

بحَانَه     (: 741/ 1«) شرح فتح المجيد » قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في   أن يطاع س 

 . ولا يطاع المخلوق إذا خالف حكم الله في التحليل والتحريم   ، فيما حرم 

أن معنى شهادة    : عند التعليق على هذه العبارة   ( 744/ 1«) شرح فتح المجيد » في    وقال  

   اه.   . وتَريم ما حرم الله   ، تَليل ما أحل الله   : لا إلَ إلا الله وتفسير التوحيد 

 . من التوحيد تَليل ما أحل الله وتَريم ما حرم الله   أن   : فعلمنا 
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عْنىَ    شْبهِ  هَذِهِ الآيَةَ فِي الْمَ  تَعَالَ  ( 14) وَي 
ِ
 تج  به بم بخ بح ﴿  : قَوْل  اللََّّ

ورَى ]   ﴾ حججم  جح ثم ته تم تخ تح  . وَاللََّّ  أَعْلَم    [، 21  : الشُّ

قَوْلهِِ - قَالَ شَيْخ  الِإسْلًَمِ   حم حج جم جح﴿  : فِي مَعْنىَ 

ا   : - ﴾ سج خم خج أَرْبَابا هْبَانَه مْ  وَر  مْ  أَحْبَارَه  وا  َذ  اتََّّ ذِينَ  الَّ  
ِ
لَاء حَيْث     ، وَهَؤ 

مَ اللََّّ   مْ فِي تََْليِلِ مَا حَرَّ وه  ون ونَ عَلَى وَجْهَيْنِ   ، وَتََرِْيمِ مَا أَحَلَّ اللََّّ    ، أَطَاع   : ( 15)   يَك 

ا  َ هم     : أَحَد 
ِ
ل وا دِينَ اللََّّ وا أَنهَّ مْ بَدَّ ونَه مْ عَلَى التَّبْدِيلِ   ، أَنْ يَعْلَم  ونَ تََْليِلَ مَا    ، فَيَتَّبعِ  فَيَعْتَقِد 

مَ اللََّّ   ؤَسَائِهِمْ   ؛ أَوْ تََرِْيمَ مَا أَحَلَّ اللََّّ    ، حَرَّ ا لرِ  بَاعا لِ   ، اتِّ س  وا دِينَ الرُّ   ؛ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنهَّ مْ خَالَف 

فْرٌ  ك  ا   ، فَهَذَا  كا ه  شِرْ ول  وَرَس  اللََّّ   جَعَلَه   لََ مْ   ، وَقَدْ  ونَ  د  وَيَسْج  لََ مْ  ي صَلُّونَ  ون وا  يَك  لََْ    وَإنِْ 

 

هذه الآية    ، وتَريم ما أحل الله  ،تَليل ما حرم الله في    يشبه الآية التي في سورة التوبة   (14) 

الشورى  سورة  في  تَعَالَ   ، التي  قوله    ﴾ لى لم كي كى كم﴿   : وهكذا 
الشرع من خصائص رب العالمين    ، فليس لأحد أن يشرع ويحلل ويحرم   [، 121  : الأنعام]

 [. 44  : الَائدة ]  ﴾ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين﴿

كل   ، والمحرم ما أحل الله على حالين  ، فالتابع للمحلل ما حرم الله   . على حالين   : أي   (15) 

 . كما سيأتي   فليس الحكم فيهما واحد   ، بحسبه 
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ينِ   ؛ ( 16)  ه  فِي خِلًَفِ الدِّ بَعَ غَيْرَ وَاعْتَقَدَ مَا    ، ( 17)   مَعَ عِلْمِهِ أَنَّه  خِلًَفٌ للَِّدِينِ - فَكَانَ مَنِ اتَّ

ه    ( 18) ذلك  قَالَه    ول  ونَ مَا قَالَه  اللََّّ  وَرَس     ؛ - ( 19)   د 
ِ
لَاء ا مِثْلَ هَؤ  كا شْرِ  . ( 20) م 

 

كانوا يصلون لله ويسجدون لله لا لأولئك المشرعين  (16)  فهؤلاء فقد وقعوا في    ، وإن 

 . الشرك

أحل ما حرم    ، الربا حلًل   : أو يقول   ، هذا أحل ما حرم الله  ، الزنا حلًل   : مثلًا يقول   (17) 

ينِ مَعَ عِلْمِهِ  )   : فهنا يقول شيخ الإسلًم ابن تيمية    ، الله ه  فِي خِلًَفِ الدِّ بَعَ غَيْرَ فَكَانَ مَنِ اتَّ

دِينِ  ه    ، أَنَّه  خِلًَفٌ للَِّ ول  ونَ مَا قَالَه  اللََّّ  وَرَس     ؛ وَاعْتَقَدَ مَا قَالَه  ذلك د 
ِ
لَاء ا مِثْلَ هَؤ  كا شْرِ هذا    ( م 

  ، شرط العلم   :تحليل ما حرم الله وتَريم ما أحل الله شرطين في الْروج من الملة أن ل ه  في 

   . والاعتقاد 

 . المحلل والمحرم  (18) 

ا ) ف ـ  ، جملة معتِّضة بين اسم كان وخبَها  (19)   . منصوب على أنه خبَ كان   ( مشركا

( 
ِ
لَاء الله    ( هَؤ  أنزل  الذين  إليهم   حج جم جح﴿ فيهم    المشار 
 . ﴾ سج خم خج حم

الأول   (20)  أنه   : الحالة  التابع  يعلم  الله - المفتي - أن  دين  الله    ، قد خالف  ما حرم  فأحل 

 . هذا شرط   ، فيتبعه على ذلك عن علم ، وحرم ما أحل الله 

في    فهذان شرطان   ، وتَريم ما أحل الله   ، أن يعتقد في قلبه تَليل ما حرم الله   :الشرط الثانِ 

وشرط الاعتقاد يخرج ما إذا اتبعه في    ، فشرط العلم يخرج الجاهل  ، خروجه عن ملة الإسلًم 

التحليل    ، تَريم ما أحل الله وتَليل ما حرم الله لكنه لا يعتقد ذلك  اتبعه وهو يعتقد أن 

 . والتحريم بيد الله 
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واعتقد في قلبه تَليل ما    ، فإذا كان يعلم أنه قد خالف دين الله في هذا التحليل والتحريم 

ا من الملة   جح﴿   : قال تَعَالَ   ، لَذه الآية   ؛ حرم الله وتَريم ما أحل الله هذا يكون خارجا
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ

 تج  به بم بخ  بح﴿   : وقال تَعَالَ   [، 31  : التوبة ]   ﴾ فخ فح
 سم سحسخ سج  خم خج حم حججم  جح ثم ته تم تخ تح

تَعَالَ   [، 21  : الشورى ]   ﴾ ضح ضج  صم صخ صح  ذٰ  يي﴿   :وقال 
 ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ 

 ثر  تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
تَعَالَ   [، 64  : آل عمران ]   ﴾ ثى  ثن ثم ثز  قى  في  فى﴿   : وقال 

  ﴾ نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿   : وقال تَعَالَ   [،80  : آل عمران ]
 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى
 ير  ىٰ ني  نى نن نم نز﴿   : وقال تَعَالَ   [، 121  : الأنعام ]   ﴾ لى لم

  ﴾ به بم بخ  بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز
تَعَالَ   [، 59  : يونس ]   تج به بم بخ بح بج ئه﴿   : وقال 
 سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ تح
 سخ سح سج خم﴿   : وقال تَعَالَ   [، 116  : النحل ]   ﴾ صخ صح سم سخ
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مِ وَتََْليِلِ الْحَلًَلِ ثَابتِاا   : الثَّانِِ  مْ وَإيِمَانه  مْ بتَِحْرِيمِ الْحرََا ه  ونَ اعْتقَِاد  أَنْ يَك 
مْ    ، ( 21)  وَلَكِنَّه 

 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
  : الأنعام ]   ﴾ قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم ضمطح

 . شركاء لَا أطاعوهم في قتل أولادهم   فجعلهم الله   [، 137

لكنه وأمثاله    ، يعتقد أن التحليل والتحريم من خصائص رب العالمين   : الحالة الثانية   (21) 

لكنه يعتقد    ، أطاعوا الكبار والرؤساء والسادات في تَريم ما أحل الله وتَليل ما حرم الله

ى في نفسه  ، فهذا شرك أصغر  ، أن هذا مُرم   ، أو مجاملة لَم  ، ويحمله على هذا الصنيع إما لَوا

 . اتبع رئيسه وكبيره   من أجل المحافظة على الوظيفة ف   ؛ أو لمصلحة دنيوية كوظيفة 

التفصيل والتوضيح في  القول  » الشيخ ابن عثيمين في    هذه المسألة إليكم كلًم   ولمزيد من 

نصه   ( 157/ 2)   « المفيد  ء  : ما  الأمرا أو  العلماء  اتباع  أن  أو    ، واعلم  الله  حرم  ما  تَليل  في 

 : ينقسم إل ثلًثة أقسام   ، العكس 

ا له  ، أن يتابعهم في ذلك راضياا بقولَم  : الأول  لأنه كره   ؛ ساخطاا لحكم الله فهو كافر  ، مقدما

فكل من كره ما أنزل الله فهو    ، ولا تَبط الأعمال إلا بالكفر   ، فأحبط الله عمله   ، ما أنزل الله 

 . كافر 

ا بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلًد  : الثانِ  ولكن    ، أن يتابعهم في ذلك راضياا بحكم الله وعالَا

وله حكم غيره    ، ولكنه فاسق   ، فهذا لا يكفر  ، كأنه يريد مثلًا وظيفة   ، لَوى في نفسه اختاره 

 . من العصاة 

 : فينقسم إل قسمين   ، فيظن أن ذلك حكم الله ، أن يتابعهم جاهلًا   : الثالث

لأن الله أمر بسؤال أهل    ؛ فهو آثم  ، فهو مفرط أو مقص   ، أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه - أ 

 . العلم عند عدم العلم
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ِ
مْ فِي مَعْصِيَةِ اللََّّ وه  اَ مَعَاصٍ   ، أَطَاع  تيِ يَعْتَقِد  أَنهَّ م  مَا يَفْعَل ه  مِنَ الْمَعَاصِِ الَّ

 . كَمَا يَفْعَل  الْم سْلِ

ن وبِ    كْم  أَمْثَالَِمِْ مِنْ أَهْلِ الذُّ  لََ مْ ح 
ِ
لَاء إنَِّمَا  »   : أَنَّه  قَالَ   كَمَا قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ    ، ( 22)   فَهَؤ 

 

ا   لاَّ أ- ب  ا ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا فهذا لا شيء    ،ويظن أن هذا هو الحق   ، يكون عالَا

إن  »  : أنه قال   ولذلك ورد عن رسول الله    ؛ لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك   ؛ عليه 

بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج   : لو قلنا «، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه 

   اه.   . لاحتمال خطئه  ؛ ولَ يثق الناس بأحد   ، والمشقة 

وعرفنا أنه قد    ،وبِذا ينتهي الوجهان في هذه المسألة في طاعة الكبار في التحليل والتحريم 

ا أكبَ  ا أصغر   ، يكون شركا  . كل بحسَبهِِ   ، وقد يكون شركا

الإسلًم  : أي   ( 22)  عن  يخرج  لا  لكنه  آثم  عاص  تَعَالَ   ، أنه  الله   يخ يح يج﴿   : قال 
ويقول النَّبيِّ    [، 28  : الكهف ]  ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 :   «  
ِ
َخْل وقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله

ِ
عن  ( 1094) رواه الإمام أحمد   « لَا طَاعَةَ لم

 . علي 
بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مخالف    ما   وهذا من الأدلة على أن الحاكم إذا حكم في أمرٍ   

الملة هذا    حكم الله أفضل   وأن   ، لشرع الله ا    ، لا يخرج من  ا أصغر خلًفا كفرا يكون  ولكنه 

 . الذين يكفرون حكام المسلمين إذا حكموا بغير ما أنزل الله   ، للخوارج 

ن وبِ )   : فقوله  فكما لَ يخرج أهل الكبائر عن    ، حكمهم كحكم أهل الكبائر  : أي   ( مِنْ أَهْلِ الذُّ

لأنه اتبع لا عن اعتقاد تَريم ما أحل الله   ؛ الإسلًم كذلك هذا المتبع في التحليل والتحريم

 . وتَليل ما حرم الله 

 ؟ لَاذا لا يكفر أهل القسم الثانِ   : فإن قيل   «: شرح القول المفيد » قال الشيخ ابن عثيمين في  
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وفِ  اعَة  فِي الْمَعْر   . ( 23)   « الطَّ

ا  تَهِدا ْ مِ إنِْ كَانَ مج  م  للِْحَلًَلِ وَالْم حِلُّ للِْحَرَا مَّ ذَلكَِ الْم حَرِّ ولِ   ، ث  س  بَاع  الرَّ ه  اتِّ لَكِنْ    ، قَصْد 

َ مَا اسْتَطَاعَ  ، خَفِيَ عَلَيْهِ الْحقَُّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ  ه  اللََّّ  بخَِطَئهِِ  ؛ وَقَدِ اتَّقَى اللََّّ ؤَاخِذ    ، فَهَذَا لَا ي 

ه   ذِي أَطَاعَ بهِِ رَبَّ ثيِب ه  عَلَى اجْتهَِادِهِ الَّ    . ( 24) بَلْ ي 

 

  ، إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله   : أجيب

   اه.   . ويعلم أنه حكم الله 

الشارح كلًم شيخ الإسلًم عن هذه الآية إل    ، هذا كلًم شيخ الإسلًم   (23)  وقد ساق 

 . نهاية الكلًم عن هذه الآية 

ه في الوصول إل الصواب ثم ترجح  اجتهد وبذل وسعَ   ، ين عِ بَ هذه المسألة في الكبار المتَّ   (24) 

  ، كما يحصل هذا في المسائل الفقهية   ، ترجح غير الصواب   : يعني   ، عنده ما ليس في نفس الأمر

  إذا و   [،16  : التغابن]   ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿   :قال الله تَعَالَ   ،فهذا قد أدى الذي عليه 

ويكون له    ، أو أحل ما حرم الله فهذا لا يأثم ويثاب على اجتهاده   ، حرم ما أحل الله ف زل  

ولَ    ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ   ( 1716) ومسلم    (، 1471) البخاري    روى أجر كما   أَنَّه  سَمِعَ رَس 

  
ِ
ول    اللََّّ نِ »   : يَق  وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ث مَّ أَخْطَأَ    ، إذَِا حَكَمَ الحَاكِم  فَاجْتَهَدَ ث مَّ أَصَابَ فَلَه  أَجْرَا

ا    و   ، فإذا اجتهد وأخطأ لا يؤاخذ ولا يأثم   ، فالعالَ قد يزل لأنه ليس بمعصوم  «، فَلَه  أَجْرٌ  أيضا

 . ة لا ينبذ علمه لمجرد أخطاء وزلات يسير 

مَا أَخْطَأَ إمَِامٌ فِي اجْتهَِادِهِ فِي    (: 40/ 14«) سير أعلًم النبلًء» في    قال الذهبي   أَنَّا كلَّ وَلَوْ 

ا لَه   ورا مْناَ عَلَيْهِ   ، آحَادِ الَمسَائِلِ خَطَأا مَغْف  عْناَه    ، ق  ا سَلِمَ مَعَناَ لا ابْنَ نَصٍْ   ، وَهَجَرْنَاه    ، وَبدَّ وَلا    ، لَََ
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مَا   ، ه ابْنَ مَنْدَ  وَ أَكْبََ  مِنْه  وَ هَادِي الْلَْقِ إلَِ الحقَِّ   ، وَلاَ مَنْ ه  احِمينَ   ، وَاللَّ  ه  وَ أَرحم  الرَّ وذ     ، وَه  فَنَع 

 مِنَ الَوَى وَالفظَاظَةِ 
ِ
   اه.   . باِللَّ

ء السبيل   . نسأل الله أن يهدينا إل سوا
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ول   س  مَ أَنَّ هَذَا أَخْطَأَ فيِمَا جَاءَ بهِِ الرَّ
بَعَه  عَلَى خَطَئهِِ   ، ( 25)   وَلَكِنْ مَنْ عَلِ مَّ اتَّ وَعَدَلَ    ، ( 26)   ث 

 

 ؟ تعامل مع ما أخطأ فيه العالَ ال هذا فيه كيف    (25) 

الْطأ مردود   ، تباعه على خطئه ا فإذا علم أن العالَ الفلًنِ أخطأ وزل في مسألة فلً يجوز له   

تَعَالَ   ، على صاحبه   يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿   : قال 
وكما تقدم من الآيات أن التشريع بيد    [، 3  : الأعراف ]   ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

فإذا علم أن    ، وهذا عليه إجماع أهل العلم أن من تبين له الحق لا يجوز له العدول عنه   ، الله

 . الحق خلًف ما ذكره ذلك العالَ لا يجوز له أن يتابعه على خطئه 

تيمية   ابن  الإسلًم  شيخ  الفتاوى»في    قال  فِي    (: 260/ 19«) مجموع  تَعَالَ  اللََّّ   ذَمَّ  قَدْ 

لِ إلَ مَا نَشَأَ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ آبَائِهِ  س  بَاعِ الرُّ نِ مَنْ عَدَلَ عَنْ اتِّ رْآ مَه     ، الْق  ذِي حَرَّ وَ التَّقْلِيد  الَّ وَهَذَا ه 

ه   ول  وَرَس  وَ   ، اللََّّ   ولَ   : وَه  س  الرَّ فِيهِ  خَالَفَ  فِيمَا  ولِ  س  الرَّ غَيْرَ  يَتَّبعَِ  فَاقِ    ، أَنْ  باِتِّ مٌ  حَرَا وَهَذَا 

لِّ أَحَدٍ  َخْل وقٍ فِي مَعْصِيَةِ الَْْالقِِ   ؛ الْم سْلِمِيَن عَلَى ك 
ِ
ه  لَا طَاعَةَ لم ول  طَاعَت ه  فَرْضٌ عَلَى    ، فَإِنَّ س  وَالرَّ

لِّ مَكَانٍ  لِّ وَقْتٍ وَك  ةِ فِي ك  ةِ وَالْعَامَّ لِّ أَحَدٍ مِنْ الَْْاصَّ هِ وَعَلًَنيَِتهِِ   ، ك  لهِِ   ، فِي سِِِّ  . وَفِي جَمِيعِ أَحْوَا

ه     (: 133/ 2«) إعلًم الموقعين »وقال ابن القيم في   ةِ الْعَالَِِ تَقْلِيد  وفَ فِي زَلَّ ومِ أَنَّ الْمَخ  وَمِنْ الْمَعْل 

هِ   ، فِيهَا  ةِ الْعَالَِِ عَلَى غَيْرِ زْ لَه  أَنْ يَتْبَعَه  فِيهَا    ، إذْ لَوْلَا التَّقْلِيد  لََْ يَخَفْ مِنْ زَلَّ ةا لََْ يَج  اَ زَلَّ فَإِذَا عَرَفَ أَنهَّ

فَاقِ الْم سْلِمِينَ  بَاعٌ للِْخَطَأِ عَلَى عَمْدٍ   ، باِتِّ ه  اتِّ وَ أَعْذَر  مِنْه    ، فَإِنَّ ةٌ فَه  اَ زَلَّ ا    ، وَمَنْ لََْ يَعْرِفْ أَنهَّ َ وَكِلًَهم 

مِرَ بهِِ  فْرِطٌ فِيمَا أ     . م 

في   الذهبي  النبلًء» وقال  أعلًم  الَمذَاهِبِ   (: 90/ 8«) سير  خَصَ  ر  تَتَبَّعَ  تِ  وَزَلاَّ   ، وَمَنْ 

   . فَقَدْ رَقَّ دِيْن ه    ، الم جْتَهِدِيْنَ 
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ولِ  س  ه  اللََّّ    ؛ عَنْ قَوْلِ الرَّ ذِي ذَمَّ كِ الَّ ْ بَعَ فِي    ( 27)   لَا سِيَّمَا   ، فَهَذَا لَه  نَصِيبٌ مِنْ هَذَا الشرِّ إنِِ اتَّ

ه   ه  باِلْيَدِ وَاللِّسَانِ   ، ذَلكَِ هَوَا ولِ   ، وَنَصََ س  الفٌِ للِرَّ َ كٌ يَسْتَحِقُّ    ؛ مَعَ عِلْمِهِ بأَِنَّه  مخ  فَهَذَا شِرْ

وبَةَ عَلَيْهِ  ق  لَمَاء  عَلَى أَنَّه  إذَِا عَرَفَ الْحقََّ لَا يَج وز  لَه  تَقْليِد  أَحَدٍ فِي    ؛ صَاحِب ه  الْع  فَقَ الْع  وَلَِذََا اتَّ

 . خِلًَفهِِ 

زِ التَّقْليِدِ للِْقَادِرِ عَلَى الِاسْتدِْلَالِ    وا فِي جَوَا  . ( 28)   وَإنَِّمَا تَناَزَع 

 

هذا شرك  و   ، شرك ال يعلم أن هذا المجتهد أخطأ فإن اتبعه على خطئه فله نصيب من    ( 26) 

والتشريع   : الطاعة  والتحريم  التحليل  في  مخلوقاا  ويتبع  ورسوله  الله  أمر  ما  وسبق    ، يتِّك 

ا أكبَ  ا أصغر   ، التفصيل وأن هذا قد يكون شركا  . وقد يكون شركا

عليه  شيء  فلً  خطأ  الفتوى  أن  يعلم  لَ  إذا  تيمية    ، وأما  ابن  الإسلًم  شيخ    قال 
ون    (: 261/ 19)   فَلًَ يَك 

ِ
الفٌِ لِأمَْرِ اللََّّ َ   وَالْعَالَِ  إذَا أَفْتَى الْم سْتَفْتيَِ بمَِا لََْ يَعْلَمْ الْم سْتَفْتيِ أَنَّه  مخ 

 عَاصِياا
ِ
لَاء يع  لَِؤَ 

   ، الْم طِ
ِ
َّ
ِ

 فَطَاعَت ه  فِي ذَلكَِ مَعْصِيَةٌ للَّ
ِ
الفٌِ لِأمَْرِ اللََّّ َ ا إذَا عَلِمَ أَنَّه  مخ     . وَأَمَّ

إن    : يعني   (27)  ا  ا خصوصا متبعا ه   كان  ع   يتبع   ، هوا والمجتهد  هوى   لى المفتي    ، خطئه عن 

تَمله الحمية    ؛ وقد يدافع عنه بأنه لَ يخطئ   ، وينص هذه الفتوى مثلًا بالمقال وباليد كالكتابة 

 . وإلا فهو يعلم أنه مخالف للرسول   ، بالإثم 

هل  ف   ، وهو ذكر الأدلة والاستنباط منها  ،هذه المسألة فيمن عنده قدرة على الاستدلال   (28) 

ا آخر في بعض المسائل  وقد ذكر المسألة    ، هذا اختلفوا فيه   ؟ يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا

وَلَِذََا نَقَلَ غَيْر  وَاحِدٍ   : فقال  (، 261/ 19«) مجموع الفتاوى » في  شيخ الإسلًم ابن تيمية 

ه  إذَا كَانَ قَدْ اجْتَهَدَ وَاسْتَدَلَّ  دَ غَيْرَ قَلِّ جْمَاعَ عَلَى أَنَّه  لَا يَج وز  للِْعَالَِِ أَنْ ي 
ذِي    ، الْإِ َ لَه  الْحَقُّ الَّ وَتَبَينَّ

ول   س  عٍ   ؛ جَاءَ بهِِ الرَّ ناَ لَا يَج وز  لَه  تَقْلِيد  مَنْ قَالَ خِلًَفَ ذَلكَِ بلًَِ نزَِا وَلَكِنْ هَلْ يَج وز  مَعَ    ، فَه 
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ه   يَعْلَم  ذِي  الَّ الْحقَِّ  إظِْهَارِ  عَنْ  ا  عَاجِزا كَانَ  دِينَ    ، وَإنِْ  أَنَّ  عَرَفَ  كَمَنْ  ون   يَك  فَهَذَا 

وَ بَيْنَ النَّصَارَى   ، الِإسْلًَمِ حَق   ؤَاخَذ  بمَِا عَجَزَ    ؛ فَإِذَا فَعَلَ مَا يَقْدِر  عَلَيْهِ مِنَ الْحقَِّ   ، وَه  لَا ي 

 . عَنهْ  

 

د   قَلِّ دْرَتهِِ عَلَى الِاسْتدِْلَالِ أَنَّه  ي  ا  : هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ   ؟ ق  هِمَ افِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِ   . لَا يَج وز    : فَمَذْهَب  الشَّ

ه   ز  دِ بْنِ الْحَسَنِ جَوَا مَّ َ كِيَ عَنْ مُ  وفَةٌ   ، وَح     . وَالْمَسْأَلَة  مَعْر 

ا الْقَادِر  عَلَى الِاجْتهَِادِ فَهَلْ يَج وز  لَه  التَّقْلِيد   (: 104/ 20) في  وقال    ، هَذَا فِيهِ خِلًَفٌ  ؟ فَأَمَّ

الِاجْتهَِادِ  يَج وز  حَيْث  عَجَزَ عَنْ  أَنَّه   حِيح   ةِ   : وَالصَّ الْأدَِلَّ ؤِ  لتَِكَاف  ا  عَنْ    ، إمَّ الْوَقْتِ  لضِِيقِ  ا  وَإمَِّ

ورِ دَليِلٍ لَه    ، الِاجْتهَِادِ  ا لعَِدَمِ ظ ه     اه.   . وَإمَِّ

إما   ، أن المجتهد قد يحتاج يأخذ بقول غيره من أهل العلم  هذا ما رجحه شيخ الإسلًم 

أفتى  و   ، أو لضيق الوقت كنازلة من النوازل نزلت  ، - تساويها في القوة   : أي - لتكافؤ الأدلة 

   . أو لأنه لَ يظهر دليل   ، يأخذ باجتهاد غيرهف فيها أهل الحل والعقد  
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ِ
لَاء هِ   ( 29) وَهَؤ   الآيَاتِ مِنْ كتَِابهِِ كَقَوْلهِِ    ، ( 30)   كَالنَّجَاشِيِّ وَغَيْرِ

ِ
لَاء وَقَدْ أَنزَْلَ اللََّّ  فِي هَؤ 

 

فإن النجاشي   ، المشار إليه ما سبق في العاجز عن إظهار الحق وأنه لا يؤخذ على ذلك  (29) 

نصارى  بين  بالإسلًم   ،كان  يرضون  النَّبيِّ    ، ولا  إل  الوصول  يستطيع  ولا 

 . 

مْكِن ه     (: 218/ 19«) مجموع الفتاوى » في    قال شيخ الإسلًم ابن تيمية   وَالنَّجَاشِيُّ مَا كَانَ ي 

رْآنِ  كْمِ الْق  مَ بحِ  ونَه  عَلَى ذَلكَِ   ؛ أَنْ يَحْك  قِرُّ ل  بَيْنَ الْم سْلِمِينَ   ، فَإِنَّ قَوْمَه  لَا ي  ج  ا مَا يَتَوَلَّ الرَّ   ، وَكَثيِرا

ا ، وَالتَّتَارِ قَاضِياا  مْكِن ه  ذَلكَِ  ، بَلْ وَإمَِاما رِيد  أَنْ يَعْمَلَ بِِاَ فَلًَ ي  ورٌ مِنْ الْعَدْلِ ي  بَلْ   ، وَفِي نَفْسِهِ أ م 

ه  ذَلكَِ  ناَكَ مَنْ يَمْنَع     . ه 

ا وقال   لَا خِلًَفَ بَيْنَ الْم سْلِمِيَن أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارِ    (: 225/ 19«) مجموع الفتاوى» في      أيضا

ئِعِ مَا يَعْجِز  عَنْهَا  ا َ وَ عَاجِزٌ عَنْ الَْجِْرَةِ لَا يَجبِ  عَلَيْهِ مِنْ الشرَّ فْرِ وَقَدْ آمَنَ وَه  وب     ، الْك  ج  بَلْ الْو 

مْكَانِ  كْمَه    ، بحَِسَبِ الْإِ ةا    ، وَكَذَلكَِ مَا لََْ يَعْلَمْ ح  دَّ لًَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَبَقِيَ م  فَلَوْ لََْ يَعْلَمْ أَنَّ الصَّ

   ، لََْ ي صَلِّ 
ِ
لَمَاء   ، وَهَذَا مَذْهَب  أَبِِ حَنيِفَةَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ   ، لََْ يَجبِْ عَلَيْهِ الْقَضَاء  فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْع 

وَ أَحَد  الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد     ، وَه 
ِ
جِبَاتِ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَدَاء وَكَذَلكَِ سَائِر  الْوَا

كَاةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ     اه.   . الزَّ

في   الله  حفظه  الفوزان  صالح  الشيخ  قال  المجيد » والنجاشي  فتح  إذا    (: 751/ 1«) شرح 

ولَ يقدر على    ، أما من عرف الحق  ، عرف الحق وقدر على تنفيذه في الناس يجب عليه ذلك 

الناس  في  والحكام   ، تنفيذه  الولاة  من  عليه   ، وهو  يقدر  ما  ينفذ   ئخ ئح ئج﴿   ؛ فهذا 
النجاشي    : مثل   ؛ ولا يطيعونه فيه   ، ولا يؤاخذ فيما لا يقدر عليه   [، 16  :التغابن ]   ﴾ ئم

 ،  فأسلم نياا  نصا كان  الرسول    ، النجاشي  نصارى   ، واتبع  الحبشة  رعيته  - لكن 
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 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿   : تَعَالَ 

 جم  جح ثم  ته تم تخ ﴿   : وَقَوْلهِِ   [، 199  : آلِ عِمْرَانَ ]   ﴾ تم تخ

ائِدَةِ ]   ﴾ صحصخ سم  سخ سح  سج خم  خج  حم حج   [ 83  : الََْ

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿   : وَقَوْلهِِ   ، ( 31)   الآيَةَ 

 

ويعذر فيما لا يقدر    ،فهذا ينفذ ما يقدر عليه   ،ولا يستطيع أن يغيرهم دفعة واحدة   ، - نصارى 

   اه.   . النجاشي    : مثل   ، على تنفيذه 

   : إيمانه لَا قال لجعفر بن أبِ طالب أمارات وقد أظهر شيئاا من 
ِ
هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بهِِ عَنِ الله

 
ٍ
ء ه  عَلَيَّ   : فَقَالَ لَه  النَّجَاشِيُّ   ، نَعَمْ   : فَقَالَ لَه  جَعْفَرٌ   : قَالَتْ   ؟ مِنْ شَيْ

ا مِنْ    ، فَاقْرَأْ فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرا

 النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحيَْتَه    : قَالَتْ   ، ﴾لم لخ﴿ 
ِ
وَبَكَتْ أَسَاقِفَت ه  حَتَّى    ، فَبَكَى وَاللَّ

وا مَا تَلً عَلَيْهِمْ  مْ حِيَن سَمِع  وا مَصَاحِفَه  مِّ سَلَمَةَ   ( 1740) رواه الإمام أحمد    ... أَخْضَل    عَنْ أ 

 . في حديث طويل 

عرف الحق ولكنه عاجز عن إظهار    فمن   ، عنده علم لكنه يخاف من إظهار الحق  : يعني   (30) 

ففي حدود    [، 7  : الطلًق ]   ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿   : يقول   الله    ، الحق 

   . استطاعته يظهر الحق 

والحديث    ، وكذا التي بعدها   ، أن نزول هذه الآية ثابت  «: فتح المجيد » حاشية كتاب  في    (31) 

   «. الصحيح المسند » في  
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 . ( 32)   [ 159  : الأَعْرَافِ ]   ﴾ عم

ا عَنْ مَعْرِفَةِ الْحقَِّ عَلَى التَّفْصِيلِ  جْتَهِدِ عَاجِزا ا إنِْ كَانَ الْم تَّبعِ  للِْم  وَقَدْ فَعَلَ مَا يَقْدِر     ، وَأَمَّ

ؤَاخَذ  إنِْ أَخْطَأَ   ؛ عَلَيْهِ مِثْل ه  مِنَ الِاجْتهَِادِ فِي التَّقْليِدِ   . ( 33)   كَمَا فِي الْقِبْلَةِ   ، فَهَذَا لَا ي 

ه   دِ هَوَا جَرَّ يِرهِ بمِ 
ونَ نَظِ ا د  ا إنِْ قَلَّدَ شَخْصا ه  بيَِدِهِ وَلسَِانهِِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ أَنَّ    ، وَأَمَّ وَنَصََ

 . فَهَذَا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ   ؛ مَعَه  الْحقََّ 

صِيباا    ه  م  نْ عَمَل ه  صَالِحاا   ؛ وَإنِْ كَانَ مَتْب وع   . ( 34)   لََْ يَك 

 

في    (32)  أبو حيان  المحيط » قال  التَّقْلِيلِ   (: 198/ 5«) البحر  إلَِ  لَا    ، إشَِارَةٌ  مْ  عْظَمَه  م  وَأَنَّ 

مْ إلَِ الْآنَ  سْلًَمِ مِنَ النَّصَارَى عَالٌََ لَا يَعْلَم     ، يَهدِْي باِلْحَقِّ وَلَا يَعْدِل  بهِِ وَه  كَذَلكَِ دَخَلَ فِي الْإِ

مْ إلِاَّ اللََّّ  تَعَالَ  مْ   ، عَدَدَه  ود  فَقَلِيلٌ مَنْ آمَنَ مِنْه  ا الْيَه     اه.   . وَأَمَّ

لَذا نبي    ؛ والقليل منهم من يرجع ويدخل في الإسلًم   ، وهذا هو الواقع أن اليهود معاندون 

ء الذي مر معنا   لَا فرضت الصلًة خمسين الصلًة  في السيرة أنه  الله موسى في حديث الإسِا

ئِيلَ أَشَدَّ الم عَالَجَةِ   ، أَناَ أَعْلَم  باِلنَّاسِ مِنكَْ »   : للنبي    موسى   قال  ا تَكَ    ،عَالَجتْ  بَنيِ إسَِِْ وَإنَِّ أ مَّ

ت طِيق   رَبِّكَ   ، لا  إلَِ  البخاري  « فَسَلْه    ، فَارْجِعْ  عن مالك بن    ( 164) ومسلم   (، 3207) رواه 

 . وما وجد منهم استجابة   ، صعصعة 

مسافر حضرت الصلًة فاجتهد في معرفة القبلة ثم صلى وبعد الصلًة رأى أنه    : مثلًا   (33) 

 . هذا معنى كلًمه   ، ولا إعادة عليه   ، الصلًة صحيحة   ، أخطأ أنه صلى لغير القبلة 

فهذا قد أدى ما عليه    ، فهكذا الذي يجتهد ويتحرى في اختيار المفتي ومن يطرح عليه مسألته 

 . ولا يؤاخذ إن وقع من يفتيه في الْطأ 

ا   (34)  با ه حتى وإن أصاب المفتي لا يكون عمل التابع صوا  . لأنه اتبعه بمجرد هوا
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ْطئِاا    ه  مخ  يهِِ   ، كَانَ آثمِاا   ؛ وَإنِْ كَانَ مَتْب وع  نِ برَِأْ رْآ وَإِنْ    ، فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ   ؛ كَمَنْ قَالَ فِي الْق 

أْ مَقْعَدَه  مِنَ النَّارِ   . ( 35) أَخْطَأَ فَلْيَتَبَوَّ

الْوَعِيد     فيِهِ  مَ  تَقَدَّ ذِي  الَّ كَاةِ  الزَّ مَانعِِ  جِنسِْ  مِنْ   
ِ
لَاء عَب   ، ( 36)   وَهَؤ  جِنسِْ  يناَرِ    دِ وَمِنْ  الدِّ

 

الفوزان   صالح  الشيخ  المجيد » في  قال  فتح  التابع   ( 775/ 1«) شرح  هذا  هو    : عن  هذا 

ودينه  حاله  في  نظر  دون  معين  عالَ  إل  ينحاز  الذي  الجاهلية    ، المتعصب  أهل  من  هذا 

 . المتعصب 

إن   ، لأن العبَة بنية القلب  ؛ وإن كان متبوعه مصيباا ، هذا يعتبَ من أهل الجاهلية  : وقال 

والعياذ  - فهذا متعصب  ، أنا لا أريد غير فلًن أصاب أو أخطأ  : يقول  ، كان قصده التعصب 

فهذا فرضه    ، وهو عامي لا يستطيع   ، أما إذا كان لا يعلم أنه أخطأ  . وهذا دين الجاهلية   ، - بالله 

   اه.   . ويقلد من أفتاه ممن يثق به   ، أن يسأل أهل العلم 

لُّ   تقليد العامي أهلَ   : مسألة  نحن الذي استفدنا من    ، فتاواهم أن العامي له أن يقلد   العلم ج 

 يح يج هي هى هم هج﴿   : لأنه يشمل قوله تَعَالَ   ؛ أنه ليس له أن يقلد   والدي  
 [. 3  : الأعراف ]   ﴾ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ

 «. التبيان في آداب حملة القرآن » إشارة إل حديث مرفوع مر بنا في دروس    (35) 

الوعيد   (36)  فيه  تقدم  الذي  الزكاة  مانع  الَوى من جنس  معنا    ، وهؤلاء أصحاب  تقدم 

ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةا فِي  »  : الكلًم على هذه المسألة عن الزكاة عند حديث  َ افْتََِّ مْ أَنَّ اللََّّ فَأَعْلِمْه 

ئِهِمْ  قَرَا رَدُّ عَلَى ف  ؤْخَذ  مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ وَت  لَِمِْ ت    ( 19) ومسلم    ( 1395) أخرجه البخاري    « أَمْوَا

 . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
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وَالْْمَِيصَةِ  وَالْقَطيِفَةِ  رْهَمِ  الَ   ؛ ( 37)   وَالدَّ الََْ أَحَبَّ  لَََّا  ذَلكَِ      ؛ فَإِنَّ 
ِ
اللََّّ عِبَادَةِ  عَنْ  مَنعََه  

ا لَه    ، وَطَاعَتهِِ     ، صَارَ عَبْدا
ِ
لَاء كٌ أَصْغَر    ؛ ( 38)   وَكَذَلكَِ هَؤ  ون  فيِهِ شِرْ وَلََ مْ مِنَ الْوَعِيدِ    ، فَيَك 

 . ( 39)   بحَِسَبِ ذَلكَِ 

كٌ »   : وَفِي الْحَدِيثِ     شِرْ
ِ
يَاء  . ( 40)   « إنَِّ يَسِيَر الرِّ

وصِ    النُّص  عِندَْ  وطٌ  مَبْس  مِنَ    ( 41) وَهَذَا  كَثيٍِر  عَلَى  كِ  ْ وَالشرِّ فْرِ  الْك  إطِْلًَق   فيِهَا  تيِ  الَّ

 

قوله    ( 37)  في  للدنيا  ا  عبدا تسميته  جاء  يناَرِ »   : هذا  الدِّ عَبْد     ، تَعِسَ 

رْهَمِ  رَضَِ   ، وَالَْمِيصَةِ   ، وَالقَطِيفَةِ   ، وَالدِّ أ عْطِيَ  يَرْضَ   ، إنِْ  لََْ  عْطَ  ي  لََْ  البخاري    « وَإنِْ  رواه 

رَيْرَةَ    ( 2886)   . عَنْ أَبِِ ه 
ه ويتبعه أصاب أو أخطأ  (38)  ا بمجرد هوا ا واحدا ه   ، من يقلد شخصا   ، حمله على ذلك هوا

الزكاة  مانع  الَال   ، وكذلك  مُبة  وهو  ه  هوا هؤلاء    ، منعه  والدينار  الدرهم  استعبده  ومن 

 . يجمعهم اتباع الَوى 

ه  )   : كما نستفيد من قوله  دِ هَوَا جَرَّ يِرهِ بمِ 
ونَ نَظِ   ، لأنه يثق به   ؛ وليس اختياره له مفتياا  : أي   ( د 

ه   ، ويطمئن قلبه بفتاواه   . ولكن لمجرد هوا

 . بقدر   : أي  ، بفتح السين   (39) 

   . فيه عيسى بن عبدالرحمن متِّوك   ؛ ا ضعيف جدًّ   (40) 

عليه بكلًم واسع عند النصوص التي فيها إطلًق الكفر والشرك على    ن يتكلمو   : أي  (41) 

 : كثير من الذنوب كحديث 

رَيْرَةَ       : قَالَ   ، عَنْ أَبِِ ه 
ِ
ول  الله فْرٌ »   : قَالَ رَس  ا بِِِمْ ك  َ الطَّعْن  فِي النَّسَبِ    : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هم 

الْمَيِّتِ  عَلَى  اَحَة   الذي رواه الح و   (، 67) رواه مسلم    « وَالنِِّّ ومسلم    (، 121) البخاري    ديث 
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ن وبِ   . ( 42)   انْتَهَى   . الذُّ

 تَعَالَ - قَالَ أَب و جَعْفَرِ بْن  جَرِيرٍ 
ِ
لَتْ ]   ﴾ ئمئه ئخ ئح﴿   : فِي مَعْنىَ قَوْلِ اللََّّ   : ف صِّ

ا   : أَيْ   ، - ( 43)   [ 9 َنْ خَلَقَ ذَلكَِ أَندَْادا
ِ
جَالِ   ، وَتََْعَل ونَ لم م  الأكَْفَاء  مِنَ الرِّ ونَه مْ    ، ( 44)   وَه  ت طيِع 

 

النَّبيَِّ    عَنْ جَرِيرٍ    ( 65)  الوَدَاعِ   أَنَّ  ةِ  فِي حَجَّ لَه   النَّاسَ »   : قَالَ  لَا  »   : فَقَالَ   « اسْتَنصِْتِ 

ا  ارا فَّ ك  بَعْدِي  وا  بَعْضٍ   ،تَرْجِع  رِقَابَ  مْ  ك  بَعْض  ب   النَّبيِّ    «،يَضْرِ   : وقول 

وقٌ »  فْرٌ   ، سِبَاب  الم سْلِمِ ف س  ه  ك   بن    ( 64) ومسلم    (، 48) رواه البخاري    « وَقِتَال 
ِ
عن عَبْد  اللََّّ

كٌ »   : وقول النَّبيِّ    . مسعود   ة  شِرْ يَرَ كٌ   ، الطِّ ة  شِرْ يَرَ ا   ، الطِّ   ( 3910) رواه أبو داود    « ثَلًَثا

فيها تفصيل كل بحسبه  و   . لوالدي    ( 858)   « الصحيح المسند » وهو في    ، عن ابن مسعود 

ا أكبَ   . ا أصغر وقد يكون كفرا   ، قد يكون كفرا

   . انتهى كلًم شيخ الإسلًم   : أي(42) 

 يى  ين  يم يز ير ىٰني ﴿  : الآية في سورة فصلت قال تَعَالَ   (43) 
   [، 9  : فصلت ]  ﴾ بم  بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي

فْء    (: 139/ 1«) لسان العرب » في    ،ء جمع كف   : الأكفاء   ، وتفسير الأنداد   (44)  ير     : والك 
النَّظِ

ا للمرأَة فِي حَسَبهِا ودِينهِا   ، وَمِنْه  الكفَاءة  فِي النِّكاح  . والم ساوِي  ساويا وْج  م  ونَ الزَّ وَ أَن يَك  وَه 

يْئانِ   . ونَسَبهِا وبَيْتهِا وَغَيْرِ ذَلكَِ  كافَأَةا وكِفَاءا   . تَماثَلً   : وتَكافَأَ الشَّ    . ماثَلَه   : وَكافَأَه م 

  [، 4  : الإخلًص ]  ﴾ هى هم هج ني نى نم﴿   : قال تَعَالَ   ، وتعال الله عن ذلك 

تَعَالَ  وقال    [، 11  : الشورى]   ﴾يخ  يح يج هي همهى هج ني﴿   : وقال 

  : وهنا في هذه الآية   [، 22  : البقرة]   ﴾ سم سخ سح سج خم خج حم﴿تَعَالَ  
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ِ
 . انْتَهَى   . فِي مَعَاصِِ اللََّّ

ب ورِ   : ق لْت   بَّادِ الْق  قِع  مِنْ كَثيٍِر مِنْ ع  وَ الْوَا  . ( 45) كَمَا ه 

 

 بح  بج  ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين  يم يز ير  ىٰني ﴿
 . ﴾ بم بخ
ب   (: 745)   « تفسيره » في    قال السعدي   الذين    ، من كفر الكافرين به   ، ينكر تعال ويعجِّ

ا يشركونهم معه  ويسوونهم بالرب    ، ويبذلون لَم ما يشاؤون من عباداتهم   ، جعلوا معه أندادا

  ، ثم دحاها في يومين   ، في يومين   ، الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة   ، الملك الكريم  ، العظيم 

ر   ، بأن جعل فيها رواسي من فوقها   . ت رسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرا

خلقها  ل  أقواتها  ، ودحاها  ، فكمَّ ذلك    ، وأخرج  بع   سج  خم خج  حم﴿ وتوا
فهذا الْبَ الصادق الذي لا زيادة فيه    ،فلً ينبئك مثل خبير   ، عن ذلك   ﴾ سخ سح

   اه.   . ولا نقص 

الأرض    فالله   الذي خلق  بحَانَه   س  وهو  ا  وأشباها ا  أندادا له  يجعلون  كيف  عليهم  ينكر 

خلقها عظم  مع  أيام  أربعة  في  تَعَالَ   ، ومكملًتها  قال   تخ تح﴿   : كما 
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
بحَانَه  إل التفكر في خلقها  [، 57  : غافر]   ﴾ سح  ضح ضج صم صخ صح﴿ وحث الله س 
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 [. 20- 17  : الغاشية ]   ﴾ كخ كح كج

بحَانَه    (45)  ونمر على معنى الآية    ، الذين يتخذون أولياء من دون الله ويساوونهم بالله س 

 : في درسِنا هذا اليوم 



 

 سح سج خم خج حم حج جم جح﴿   : قوله تَعَالَ 
 عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 : ما سبق   مع معنى هذه الآية    [، 31  : التوبة ]  ﴾ فخ فح فج غم

تَعَالَ  الكتاب  : قوله  أهل  على  يعود  الضمير  وا{  َذ  في    ، }اتََّّ حيان  أبو  البحر  » قال 

ودِ وَالنَّصَارَى   (: 404/ 5«) المحيط  مِير  عَائِدٌ عَلَى الْيَه     اه.   . وَالضَّ

 . تقدم   ﴾ حم حج جم﴿ 

 } 
ِ
ونِ اللََّّ  . من غير الله   : أي   }مِنْ د 

أهل الحيرة كما قال تَعَالَ    ، وهم النصارى   ، ا اتَّذوه ربًّ   : أي   ﴾ سم سخ سح﴿ 

 ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي﴿  : في شأنهم 
 يى  ين  يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم  نز ممنر

تَعَالَ   [، 73  : الَائدة ]  ﴾ يي مَرْيَمَ{    : وقال  ابْن   الْمَسِيح   وَ  ه   َ اللََّّ إنَِّ  وا  قَال  ذِينَ  الَّ كَفَرَ  }لَقَدْ 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿   : وقال تَعَالَ   [، 17  : الَائدة ]
 بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يىين يم يز
هذا    [، 30  : التوبة ]   ﴾ ثم ته تم تحتخ تج بهبم بخ بح

عيسى    : ومنهم من يقول   ، ثالث ثالثة   : منهم من يقول   ، اختلًف عندهم في صميم العقيدة 

 . المسيح ابن الله  : ومنهم من يقول   ، هو الله

 (. رهبانهم)   لأنه معطوف على منصوب وهو   ؛ بالنصب   ﴾ سح﴿ 

أولئك الكفرة الذين اتَّذوا    : أي﴾ضخضم ضح ضج صم صخ صح﴿

وحده  الله  بعبادة  إلا  كتابِما  في  أمروا  ما  ا  أربابا والمسيح  ورهبانهم  تَعَال   ، أحبارهم    : قال 



 

 بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿
  ﴾ ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى
 . هذا قول   [، 72  : الَائدة ]

ما أمر هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله الرهبان والأحبار والمسيح إلا بعبادة    : أو أن المراد

 ؟! فكيف تعبدونهم من دون الله وهم مأمورون بعبادة الله   ، الله

ه    (: 404/ 2«) فتح القدير» في    قال الشوكانِ    ضج صم صخ صح﴿   : قَوْل 
هْبَانَه مْ    : أي   ، هَذِهِ الْج مْلَة  فِي مََُلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحاَلِ   ﴾ ضخضم ضح مْ وَر  وا أَحْبَارَه  َذ  اتََّّ

ا  وحده   ، أَرْبَابا الله  بعبادة  إلا  أمروا  مَا  أَنهَّ مْ  مِنَ    ، وَالْحاَل   ا  أَرْبَابا مْ  وه  َذ  اتََّّ ذِينَ  الَّ مِرَ  أ  ما  أو 

هْبَانِ إلِاَّ بذَِلكَِ  ا   ، الْأَحْبَارِ وَالرُّ َاذِهِمْ أَرْبَابا مْ لَه  مِنَ اتَِّّ ل وه  ا أَهَّ َ
ِ
ونَ لَ    اه.   ؟ فَكَيْفَ يَصْل ح 

 ؟ هذا ما يتعلق بالأمر من هم الَأمورون هنا بعبادة الله 

بحَانَه    ،وإلا فالجميع مأمورون بعبادة الله وحده     سخ سح سج خم﴿   : كما قال س 
 غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
تَعَالَ   [، 5  : البينة ]   ﴾ غم   ﴾ نمنن نز نر مم ما لىلي﴿   : وقال 
  ﴾ نينى نن نم نز نر مم ما لىلي﴿  : وقال تَعَالَ   [،36  : النساء ]
ء]  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿   : وقال تَعَالَ   [، 23  : الإسِا
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم
  ﴾ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن

 تم تز تر بي بى بن بم بز﴿   : وقال تَعَالَ   [. 36  : النحل ]
 [. 2  : الزمر ]   ﴾ تي تى تن



 

 فح فج غم﴿ عن الشرك    ختم هذه الآية بتنزيه الله    : وفيه 
 . ﴾ فخ

  : في أثناء الحث على قتال الكفار من اليهود والنصارى قال تَعَالَ   هذه الآية ذكرها الله  

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
ثم ذكر مقاتلهم    [،29  : التوبة ]   ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى

بحَانَه   س  الولد لله  ادعاء  في   ىٰ ني نى نن نم نز﴿   : الشنيعة 
 ئه ئم ئحئخ ئج يي يىين يم يز ير
   [. 30  : التوبة ]   ﴾ ثم ته تم تحتخ تج بهبم بخ بح بج

الكتاب  (: 334«) تفسيره » في    قال السعدي   بقتال أهل  ذكر من أقوالَم    ، لَا أمر تعال 

والاجتهاد وبذل الوسع    ، ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربِم ولدينه على قتالَم   ، الْبيثة 

   اه.   . فيه 

 . وهذا من تناسب الآيات وترابطها 

وأن غير   ، وتَريم ما حرم الله ، تَليل ما حلل الله  (: لا إلَ إلا الله ) أن من معنى  : واستفدنا 

 . هذا ينافي التوحيد 

  ، فيحلون ما يشاءون   ، أن أحبار أهل الكتاب ورهبانهم يحرفون الكلم عن مواضعه   : وفيه 

 . عون على ذلكوأنهم يتبَ   ، ويحرمون ما يشاءون 

 . ف المذهب ال خطر المتمذهبة المقلدة المتعصبة الغلًة في متبوعيهم من رد الدليل إذا خ   : وفيه 

ر  مَنْ كَانَ لَه  قَلْبٌ أَوْ    (: 403/ 2«) فتح القدير» في    قال الشوكانِ   وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَزْج 

 
ِ
وَ شَهِيدٌ عَنِ التَّقْلِيدِ فِي دِينِ اللََّّ مْعَ وَه  ه  الْأسَْلًَف  عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ    ، أَلْقَى السَّ ول  وَتَأْثيِر  مَا يَق 



 

رَةِ  نَّةِ الْم طَهَّ  هَذِهِ    ، الْعَزِيزِ وَالسُّ
ِ
لَمَاء نَّتهِِ مِنْ ع  َنْ يَقْتَدِي بقَِوْلهِِ وَيَسْتَنُّ بسِ 

ِ
فَإِنَّ طَاعَةَ الْم تَمَذْهِبِ لم

وص   ا جَاءَتْ بهِِ النُّص  َ
ِ
الَفَتهِِ لَ َ ةِ مَعَ مخ  هِين ه    ،الْأ مَّ  وَبَرَا

ِ
جَج  اللََّّ ت ب ه     ،وَقَامَتْ بهِِ ح  وَنَطَقَتْ بهِِ ك 

ه      ، وَأَنبْيَِاؤ 
ِ
ونِ اللََّّ ا مِنْ د  هْبَانِ أَرْبَابا ودِ وَالنَّصَارَى للَِْْحْبَارِ وَالرُّ َاذِ الْيَه  وَ كَاتَِّّ للِْقَطْعِ بأَِنهَّ مْ لََْ    ، ه 

مْ  وه  مْ   ، يَعْب د  وه  وا   ، بَلْ أَطَاع  م  وا مَا حَرَّ م  وا   ، وَحَرَّ ل  وا مَا حَلَّ ل  دِينَ    ، وَحَلَّ وَ صَنيِع  الْم قَلِّ وَهَذَا ه 

ةِ  وَ أَشْبَه  بهِِ من شبه البيضة بالبيضة   ، مِنْ هَذِهِ الْأ مَّ  فَيَا عِبَادَ    ، وَالتَّمْرَةِ باِلتَّمْرَةِ   ، وَه 
ِ
اء  باِلََْ

ِ
اء وَالََْ

 
ِ
نَّةَ جَانبِاا  !اللََّّ مْ تَرَكْت م  الْكِتَابَ وَالسُّ ك   مَا بَال 

ِ
دِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ مَّ َ مْ إلَِ رِجَالٍ    ، وَيَا أَتبَْاعَ مُ  وَعَمَدْت 

 لََ مْ بِِِمَا 
ِ
مْ فِي تَعَبُّدِ اللََّّ مْ مِثْل ك  مْ للِْعَمَلِ بمَِا دَلاَّ عَلَيْهِ وَأَفَادَه    ، ه  وا بهِِ    ، وَطَلَبهِِ مِنْه  فَعَلْت مْ بمَِا جَاء 

دْ بعِِمَادِ الْحقَِّ  عَمَّ تيِ لََْ ت   الَّ
ِ
نَّةِ   ، مِنَ الْآرَاء وصِ الْكِتَابِ وَالسُّ ينِ وَن ص  دِ الدِّ دْ بعَِض  ناَدِي    ، وَلََْ ت عَضَّ ت 

بَاينِ ه   َالفِ  ذَلكَِ وَي  ت  بأَِعْلَى صَوْتٍ بمَِا يخ   وَت صَوِّ
ٍ
ماًّ   ، بأَِبلَْغِ ندَِاء ا ص  ا آذَانا َ ا  ، فَأَعَرْتم  وهم  لْفا ا غ  وبا ل    ، وَق 

ا مَرِيضَةا  ولاا مَهِيضَةا   ، وَأَفْهَاما ق  ا كَلَيْلَةا   ، وَع  مْ بلِِسَانِ الْحاَلِ   ، وَخَوَاطِرَ عَلِيلَةا   ، وَأَذْهَانا  : وَأَنشَْدْت 

ةَ إنِْ غَوَتْ  ة  أَرْشَد    ... وَمَا أَناَ إلِاَّ مِنْ غَزِيَّ دْ غَزِيَّ  غَوَيْت  وَإنِْ تَرْش 

مْ  م  الْأمَْوَات  مِنْ أَسْلًَفِك  ت باا كَتَبَهَا لَك  ايَ ك  م  اللََّّ  وَإيَِّ وا أَرْشَدَك      ، فَدَع 
ِ
وا بِِاَ كِتَابَ اللََّّ وَاسْتَبْدِل 

مْ  وَخَالقِِك  مْ  مْ   ، خَالقِِه  تَعَبَّدِك  وَم  تَعَبَّدِهِمْ  مْ   ، وَم  وَمَعْب ودِك  مَنْ    ، وَمَعْب ودِهِمْ  لِ  بأَِقْوَا وا  وَاسْتَبْدَل 

دْ  مْ وَق  دْوَتكِ  مْ وَإمَِامِهِمْ وَق  لِ إمَِامِك  أْيِ بأَِقْوَا مْ بهِِ مِنَ الرَّ وك  مْ وَمَا جَاء  تكِ  ونَه مْ بأَِئِمَّ   ، وَتِهِمْ تَدْع 

  
ِ
د  بْن  عَبْدِ اللََّّ مَّ َ ل  مُ  مَام  الْأَوَّ وَ الْإِ  . وَه 

دٍ  مَّ َ لَّ قَوْلٍ عِنْدَ قَوْلِ مُ  وا ك  خَاطرِِ   ... دَع   فَمَا آمن فِي دِينهِِ كَم 

الِّ  مَّ هَادِيَ الضَّ ه  رْشِدَ التَّائِهِ   ، اللَّ بيِلِ   ، م  حَ السَّ وَضَّ وَابِ   ، اهْدِنَا إلَِ الْحقَِّ   ، م    ، وَأَرْشِدْنَا إلَِ الصَّ

 . آمين   اه.   . وَأَوْضِحْ لَناَ مَنْهَجِ الَْدَِايَةِ 

 . أن اليهود والنصارى مشركون   : وفيه 

ونَ{ دَلَالَةٌ عَلَى إطِْلًَقِ    : وَفِي قَوْلهِِ   (: 405/ 5«) البحر المحيط » قال أبو حيان في   ك  }عَماَّ ي شْرِ

ودِ والنصارى  كِ عَلَى الْيَه  ْ    اه.   . اسْمِ الشرِّ



 

 مح مج لي لى لم لخ﴿  : قال الله تَعَالَ   ، فهم مشركون وكفار وملعونون 
  : وقال   [، 6  : البينة ]   ﴾هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 
وقال النَّبيِّ    [. 78  : الَائدة ]   ﴾ هى هم هج ني نى نم نحنخ

 :   « َب ورَ أَنبْيَِائِهِمْ مَسَاجِد وا ق  َذ  ودِ وَالنَّصَارَى اتََّّ  عَلَى اليَه 
ِ
رواه    « لَعْنَة  اللََّّ

 . عن عبدالله بن عباس وعائشة   ( 531) ومسلم    (، 435) البخاري  
أمرنا الله   منهم   ولكفرهم وشركهم  تَعَالَ   ، وعدم مولاتهم ومصادقتهم  ، بالتبَؤ    : قال 

 ني  نى نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لملخ﴿ 
 [. 51  : الَائدة ]   ﴾ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هىهي هم  هج

ا    ا دون تسميته مشركا  سم ﴿  : كقوله تَعَالَ  ، أما التفرقة في بعض الأدلة بتسمية الكتاب كافرا
 عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح

 لج  كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج
تَعَالَ   [، 105  : البقرة]   ﴾ لخ لح  نى نن نم نز نر مم ما﴿   : وقوله 
فهذا فيه أقوال منها ما ذكره    [،1  : البينة ]   ﴾ ين يم يز ير ىٰ ني

ونَ وَصْف  أَهْلِ    : وَقِيلَ   : أول آية من سورة البينة   ( 141/ 20«) تفسيره » القرطبي في   ك  الْم شْرِ

ا أَيضْا بكِِتَابِِِمْ   ؛ الْكِتَابِ  وا  يَنْتَفِع  لََْ  نهَّ مْ 
وا التَّوْحِيدَ   ، لِأَ ثَةٌ   . وَتَرَك  ثَلِّ ودِ    ، فَالنَّصَارَى م  الْيَه  ة   وَعَامَّ

شَبِّهَةٌ  كٌ  ، م  لُّ شِرْ وَ كَقَوْلكَِ  . وَالْك  قَلًَء  وَالظُّرَفَاء   : وَه  ا بأَِعْيَانِهِمْ  ، جَاءَنِِ الْع  ما رِيد  أَقْوَا   ، وَأَنتَْ ت 

مْ باِلْأمَْرَيْنِ  ه  كِينَ   : فَالْمَعْنَى   . تَصِف     اه.   . مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْم شْرِ

ئد كما قال الشوكانِ في   ودَ لََْ    (: 403/ 2«) فتح القدير»وفيه من الفوا الْيَه  فِيهِ إشَِارَةٌ إلَِ أَنَّ 

ا  ا مَعْب ودا وا عزير رَبًّ    اه.   . يَتَّخِذ 



 

عَنْ    ( 183) ومسلم  (، 4581) البخاري عند  - الذي مر بنا - مع أنه في الحديث   كذا قال  

سَعِيدٍ الْ دْرِيِّ   فَاجِرٌ »   : أَبِِ  أَوْ  بَر    َ يَعْب د  اللََّّ كَانَ  مَنْ  إلِاَّ  يَبْقَ  لََْ  إذَِا  أَهْلِ    ، حَتَّى  َات   بََّ وَغ 

لََ مْ  فَي قَال   ود   اليَه  فَي دْعَى  ونَ   : الكِتَابِ  تَعْب د  نْت مْ  ك  وا   ؟ مَنْ  فَي قَال     : قَال   
ِ
ابْنَ اللََّّ زَيْرَ  نَعْب د  ع  نَّا  ك 

ذَ اللََّّ  مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ   : لََ مْ  َ   ؛ فهذا استنباط الشوكانِ من الآية   . الحديث   « كَذَبْت مْ مَا اتََّّ

بحَانَه  المسيح عيسى ابن مريم بعبادة النصارى له  لكن هذا الحديث يدل على    ، لأنه خص س 

ا   . أن اليهود كانوا يعبدون عزيرا

في     حجر  ابن  الحافظ  الباري» قال  الحديث   ( 6573«) فتح  هذا  إشِْكَالٌ   :عن  لِأَنَّ    ؛ فِيهِ 

ونَ ذَلكَِ  نكِْر  مْ ي  ه  ودِ وَأَكْثَر  وصَ هَذَا    ، الْم تَّصِفَ بذَِلكَِ بَعْض  الْيَه  ص  َابَ بأَِنَّ خ  مْكِن  أَنْ يج  وَي 

فِي   وَقَعَ  كَمَا  بهِِ  وا  كَفَر  مَنْ  ذِكْرَ  بِ  مْ  جَوَا ون   يَك  مْ  عَدَاه  وَمَنْ  بذَِلكَِ  ا  تَّصِفا م  كَانَ  َنْ 
ِ
لم طَابِ  الِْْ

َ وَحْدَه     ، النَّصَارَى   مَعَ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ كَانَ بزَِعْمِهِ يَعْب د  اللََّّ
ِ
م من أجَاب بالمسيح بن اللََّّ فَإِن مِنْه 

وا  ذِينَ قَال  ة  الَّ َادِيَّ م  الِاتَِّ وَ الْمَسِيح  بْن  مَرْيَمَ   : وَه  َ ه     اه.   . إنَِّ اللََّّ

ا ولكن منهم من يعبده وهنا يقول الحافظ ابن حجر عن   اذن ليس كل اليهود يعبدون عزيرا

ونَ ذَلكَِ )   : اليهود  نكِْر  مْ ي  ه   . وأما أكثرهم فينكرونه   ، فهذا في بعض اليهود   ( وَأَكْثَر 

اليهود  ابن الله تبَأ منه بعض  ا  بأن عزيرا القول  اليهود   ، كما أن    : يعني   ، وقال هذا لا يقوله 

والله أخبَ بذلك في كتابه العزيز ومن    ،والقرآن جاء بخلًف عقيدة اليهود وكذبوا في ذلك 

قيلًا  الله  من   ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿   :أصدق 
 بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يىين يم يز
 [. 30  : التوبة ]   ﴾ ثم ته تم تحتخ تج بهبم بخ بح

الباري» قال الحافظ ابن حجر في   الْعَرَبِِِّ فِي    (: 359  / 3«) فتح  ابن  مِذِيِّ » قَالَ  ْ التِِّّ حِ    «: شَرْ

 
ِ
ود  فِي هَذِه الْأَزْمَان من القَوْل بأَِن العزير ابن اللََّّ أَتِ الْيَه  ا    ، تَبَََّ ودا وَهَذَا لَا يَمْنَع  كَوْنَه  كَانَ مَوْج 

هَا   ؛ فِي زَمَنِ النَّبيِِّ   ود  مَعَه  باِلْمَدِينةَِ وَغَيْرِ نقَْلْ عَنْ أَحَدٍ    ، لِأَنَّ ذَلكَِ نَزَلَ فِي زَمَنهِِ وَالْيَه  فَلَمْ ي 



 

بَه   تَعَقَّ وَلَا  ذَلكَِ  رَدَّ  أَنَّه   مْ  أَن    ، مِنْه  بدَِليِلِ  مْ  ه  جَمِيع  لَا  مْ  مِنْه  طَائِفَةٌ  بذَِلكَِ  الْقَائِلَ  أَنَّ  وَالظَّاهِر  

مْ  ه  مْ لَا جَمِيع   طَائِفَةٌ مِنْه 
ِ
ونَ تلِْكَ الطَّائِفَة     ، الْقَائِل من النَّصَارَى إنِ الْمَسِيح ابن اللََّّ وز  أَنْ تَك  فَيَج 

ودِ عَنِ التَّشْبيِهِ إلَِ التَّعْطِيلِ  ،انْقَرَضَتْ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ  عْظَمِ الْيَه  لَ   ، كَمَا انْقَلَبَ اعْتقَِاد  م  وَتَََوَّ

يَّةِ  سِّ
الْحِ لَا  ةِ  الْمَعْنَوِيَّ ورِ  الْأ م  مِنَ  أَنَّه   إلَِ  وَالْأبَِ  الِابْنِ  فِي  النَّصَارَى  عْتَقَد   قَلِّبِ    ، م  م  بْحَانَ  فَس 

ل وبِ     اه.   . الْق 

تيمية   ابن  الإسلًم  شيخ  في    وسئل  الفتاوى» كما  تَعَالَ  (: 47/ 15«) مجموع  قَوْله  عَنْ 

مْ   ﴾ ني نى نن نم نز﴿  ه  وا ذَلكَِ أَمْ بَعْض  مْ قَال  ه  لُّ   : وَقَوْلِ النَّبيِِّ    ؟ ك 

لََ مْ »  فَي قَال   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  ودِ  باِلْيَه  ؤْتَى  ونَ   : ي  تَعْب د  نْت مْ  ك  ونَ   ؟ مَا  ول  زَيْر    : فَيَق  هَلْ    . الْحَدِيث    « الْع 

طَاب  عَام  أَمْ لَا 
   ؟ الِْْ

   : فَأَجَابَ 
ِ
َّ
ِ

ودِ كَقَوْلهِِ تَعَالَ   ، الْحَمْد  للَّ ودِ جِنْس  الْيَه  د  باِلْيَه   لج  كم كل كخ كح﴿   : الْم رَا
لْ جَمِيعَ النَّاسِ  ﴾ له لم  لخ لح  مْ  : وَلَا قَالَ  ، لََْ يَق  وا لَك  بَلْ   ؛ إنَّ جَمِيعَ النَّاسِ قَدْ جَمَع 

بهِِ  د   نْس    : الْم رَا لًَنيَِّة    . الْجِ الْف  الطَّائِفَة   قَال   ي  كَمَا  كَذَا   : وَهَذَا  كَذَا   ، تَفْعَل   يَفْعَل ونَ  لًَنِِِّ  الْف    ، وَأَهْل  

مْ  ه  الْقَوْلِ   ، وَإذَِا قَالَ بَعْض  ونَ فِي إثْمِ  ك  فَيَشْتَِِّ وا ذَلكَِ  نكِْر  ي  وَلََْ  ونَ  الْبَاق  أَعْلَم    ، فَسَكَتَ    . وَاَللََّّ  

   اه. 

اليهود تقول  ا جواب للشيخ الإسلًم هل كل  ابن الله   : وهنا أيضا اليهود    ، عزير  وهل كل 

ا   كم  كل كخ كح ﴿  : نظير قوله تَعَالَ  ، المراد جنسهم لا على العموم  ؟ يعبدون عزيرا
حتى لا يصل إل الأذهان    ؛ وهذا معرفته من الأمور مهمة   ، ﴾له لم لخ لح  لج

  ، وهو يعتقد أن ما في القرآن حق  ، ويبقى السامع في حيرة  ، ة من شبه اليهود والنصارى ه شب 

 . لتفنيد هذه الشبهة   ؛ ولكنه يرد عليه هذا الإشكال ويحتاج الجواب عنه 



 

وهذه المقالة وإن لَ تكن مقالة لعامتهم فقد قالَا    (: 334«) تفسيره » في    وقال السعدي  

قالوا هذه    ، فرقة منهم  أن  ما أوصلهم إل  اليهود من الْبث والشر  فيدل ذلك على أن في 

   اه.   . وتنقصوا عظمته وجلًله   ، المقالة التي تَرأوا فيها على الله

د   ، وعلمنا الجواب عنها   ، هذه شبهة خطيرة   . لا جميعهم   جنسهم  : وأن المرا

أن معنى التوحيد    : للفوزان حفظه الله   ( 65«) الملخص في شرح كتاب التوحيد » وفيه كما في  

   اه.   . وشهادة أن لا إلَ إلا الله طاعةَ الله في التحليل والتحريم 

ء والعلماء في تَليل ما حرم الله) ولَذه الآية إعادة في هذا الكتاب تَت باب     ( من أطاع الأمرا

 . ونصل إليه في حينه إن شاء الله 

 : وخلًصة مسائل درسنا في أثناء شرح الشارح للآية وبعضها يتعلق بمسائل أصولية 

 . وأنه من خصائص الله فليس لأحد أن يشرع ما لَ يأذن به الله   ، أن التحليل والتحريم شرع 

أن من اتبع الكبار والرؤساء في تَريم ما أحل الله أو تَريم ما أحل الله من الشرك لكنه قد  

ا أكبَ  ا أصغر كل بحسبه   ، يكون شركا وتقدم تفصيل ذلك في كلًم شيخ    ، وقد يكون شركا

 . الإسلًم

أخطأ ثم  الصواب  إل  للوصول  وسعه  في  ما  وبذل  اجتهد  من  ا    ، أن  معذورا يكون  فإنه 

 . ولا شيء عليه   ، ويثاب بأجر واحد   [، 16  : التغابن]   ﴾ ئم ئخ ئح ئج﴿ 

أو تَمله الحمية    ، أن التابع إذا علم أن المفتي قد خالف الحق فلً يحل له أن يتابعه على خطئه 

أخطأ  قد  أنه  علمه  مع  خطئه  على  والذب  مناصرته  من    ، على  نصيب  فله  ذلك  فعل  فإن 

وهذا    ، وقد يكون أكبَ   ، قد يكون أكبَ   : وهذا على التفصيل السابق في نوع الشرك   ، الشرك

وما    ، فيه تربية للناس عامة والطالب خاصة فلً يتبع شيخه أو إمامه وهو يعلم أنه مخطئ 

النبي    : يعني   .إلا صاحب هذا القبَ   ،كل يؤخذ من قوله ويرد   : أحسن ما قال الإمام مالك

 . 



 

ا آخر  وشيخ الإسلًم يرجح    ، وأنه مُل خلًف بين أهل العلم   ، واستفدنا تقليد العالَ عالَا

 . جوازه في بعض الحالات 

  ، كما وقع للنجاشي فإنه بين نصارى  ، أن من عرف الحق وعجز عن إظهاره فلً يؤاخذ عليه 

 . لا يرضون بالإسلًم

ز تقليد شخص معين بمجرد الَوى يقلده دون نظائره من أهل العلم ويمشَّ على    ، عدم جوا

 . لا ثقة به وبأمانته   ، فتاواه عن هوى 


